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    :الملخص
لقد غلب على التاریخ الأیوبي السمة العسكریة و الحربیة، فمنذ أن تولى صلاح الدین الأیوبي الحكم وحتى مقتل 

م) نجد أن الحروب ھي المیزة الأساسیة لھذه  1250-1174ه/648-569الحكام الأیوبیین في مصر( أخرتوران شاه 
فقد أبانت عناصر الجیش الإسلامي الأیوبي خلال ھذه الحقبة قدرة ومھارة فائقة في قیادة الجیوش علیھ والدولة، 

وكفاءة عظیمة في توجیھ المعارك  في ظل وجود تنظیمات صلیبیة غایة في القوة والفاعلیة، مما شكل نموذجا یستحق 
ھم منھا خطط واستراتیجیات من حیث أدوات الدراسة والاھتمام لاعتبارات عسكریة واستراتیجیة، وما یكمن أن یستل

الصلیبیة -القتال وتقسیم الجیوش وأسالیب الھجوم والدفاع، ومن ھذا المنطلق تناول بحثنا أسالیب القتال الإسلامیة
  خلال الفترة الأیوبیة من حیث تنظیم الجیش والتكتیك الحربي لكلا الطرفین.

  .الصلیبیین؛ الكمین ؛التكتیك؛ القتال؛ الجیش: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
 Ayyubid history has been dominated by a military character, since Salah al-Din al-Ayyubi 

took power until the killing of Turan Shah (549-648H/1174-1250 AD), the last Ayyubid ruler 
in Egypt, we find that wars are the main feature of this state. And superior skill in leading armies 
and great efficiency in directing battles, as well as plans and methods of combat that The 
ingenuity of the Ayyubids was embodied and manifested in it, which formed a model worth 
mentioning by studying and paying attention to military and strategic considerations and what 
can be inspired by plans and strategies in terms of fighting tools, division of armies, and 
methods of attack and defense. The Ayyubids in terms of the organization of the army and the 
ware fare for both circumstances. 
Key words: army; fighting; tactics; ambush; crusades. 
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  مقدّمة: 
شھد العالم الإسلامي خلال العصر الأیوبي  تطورا كبیرا في فنون القتال وأسالیبھ التي ارتقت لتتناسب 
مع تطور الأسلحة، وكان ھذا التطور تملیھ الضرورات العسكریة إذ لیس من شك في أنّ الجیوش الصلیبیة 

ماكن المسیحیة المقدسة من اعتداءات التي نظمھا حكام أوروبا، ودعا إلیھا كثیر من الباباوات بداعي حمایة الأ
المسلمین قد اعتمدت ھي الأخرى أسلوباً معیّناً في القتال ضد الجیوش الإسلامیة لذلك رأت قیادات الجیوش 
الإسلامیة نفسھا مضطرة لمجاراة الصلیبیین في التكتیك العسكري، بل التفوق علیھم في ظل وجود تلك 

جیة الكثیر من الثغور الاستراتی إخضاعتمكنوا بھا من  إذة والفاعلیة التنظیمات العسكریة الغایة في القو
الھامة، ساھمت دون شك في إطالة وجودھم ببلاد الشام، مما اقتضى بالضرورة ظھور نظم و تقالید حربیة 

، فأصبح العمل العسكري لدى الأیوبیین عملا احترافیا تمكنھم من مواجھة الآخر الصلیبي عالیة المستوى،
  ل كامل، إن كان في التدریبات أو في قیادة المعارك أو إدارة الحروب .بشك

ونسعى من خلال ھذه الدراسة الإجابة عن الإشكالیة التالیة: فیما تتمثل فصائل الجیش الأیوبي 
والصلیبي؟، وماھي الخطط والتكتیكات الحربیة التي انتھجھا كل طرف لمجابھة الآخر للثبات على المتابعة 

  ؟والھجوم
وھذا البحث قراءة في تطور فنون وأسالیب القتال في العھد الأیوبي وكذا دراسة ما أضافتھ الدولة 
الأیوبیة، وكذا الصلیبیین في ذلك العھد من أنماط جدیدة من مؤسسات وتنظیمات عسكریة تلائم أوضاعھا 

مات تنتج من ھذه التنظی ومن ثمة بدأ إرھاصات جدیدة تفرز ما تستحدثھ لتضاف إلى الخبرات السابقة وما
  تنسب إلى الدولة الجدیدة.

  الجیش الأیوبي والجیش الصلیبي: -1
بادر الأیوبیون منذ تسلمھم للحكم إلى إنشاء مؤسسة عسكریة كبیرة  :عناصر الجیش الأیوبي -1-1

الأیوبي  الدینالحجم وذلك من أجل الإعداد لمواصلة العملیات الحربیة ضد الصلیبیین، وأول ما قام بھ صلاح 
إنشاؤه للجیش الأیوبي حیث قام بإزالة جند مصر من العبید السود والأمراء المصریین والعربان والأرمن 

 .1واستجد عسكرا من الأكراد والأتراك خاصة
أن ھذا الاختلاف في التركیبیة السكانیة أدى إلى ظھور نوع من التنظیم والترتیب في سیر  كولا ش

  المعارك وتنظیم العساكر الأیوبیة والذي بدوره كان مقسما إلى:
  تكونت القوة النظامیة لجیش صلاح الدین الأیوبي من فئتین: :الجیش النظامي -1-1-1

من  تبقى عنده من ممالیك قاء الذین اشتراھم السلطان، إضافة إلى ماالممالیك السلطانیة: وتكونت من الأر -أ
یعمل السلطان على تربیتھم وعتقھم وعددھم یتوقف  2سبقھ من السلطنة، ومن ھذه الفئة الممالیك الخاصكیة

  .3على رغبة السلطان في الزیادة أو النقصان، وكانت ھذه الفئة ترافق السلطان في حروبھ
تكونت من الحرس الخاص من ممتھني الجندیة من ممالیك السلطان السابقین وأولادھم أجناد الحلقة:  -ب

جندي، وھي أقرب الفئات إلى نظام الجیش الثابت في العصور الحدیثة ومرتباتھم  1000وعددھم لا یتجاوز 
  .4من دیوان الجیش

أسماؤھم مسجلة في وتقوم أفراد الجیش النظامي، أو الثابت الخدمة الحربیة بصفة دائمة، وكانت 
  .5الدیوان ولا یفارقون السلطان وأحیانا یكلفون بحراسة القلاع والحصون والدفاع عنھا

 اوھم طلائع الجیش، ومن شروطھم الحیطة والحذر وكلفو 6ومن فرق الجیش الأیوبي النظامي الیزك
بحراسة الطرق وبعض المھام الاستخباریة حیث یمرن أفرادھا تمرینا خاصة على استجلاب الأخبار من 
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م ألاف فارس، ومن 1190 -ـھ586وقد بلغ عددھم سنة  معسكر العدو وشبیھ بالاستطلاع في الحرب الحدیثة
ه،  583حطین سنة ك في معركة فتولى قیادة الیز 7قادتھم مظفر الدین كوكبري الملقب بالذئب الأزرق

، ویخدم 9كما ضمت العساكر النظامیة عددا من الخیالة العرب أبرزھم بنو منقد أصحاب شیرز .8م1187
الجیش النظامي بصورة دائمة ویتقاضون راتبا منتظما إما نقدا أو عینا، وجعل صلاح الدین ھذا الجیش من 

والخشونة والقدرة على احتمال الأسفار  حیاة التقشف االأكراد والترك والتركمان، وھم الذین اعتادو
  .10والقتال

: لم یكن تعداد الجیش النظامي كافیا لمواجھة الأخطار التي تتعرض لھا الدولة الجیش الاحتیاطي -1-1-2
مة رفع الذین توكل إلیھم مھ الأیوبیة، فكان للجیش الأیوبي ما یسمى بالبدل، أو القوة الاحتیاطیة (الردیف)

ة الجیش الأصلي، ویطلق علیھم الجند. والجند في الحقیقة ھم عساكر الأمراء أو ممالیك المعاناة وإراح
الأمراء أو أجناد الأمراء، فكان كل أمیر یشترك بجنده وبمجرد انتھاء الحرب یعودوا إلى مراعیھم وخیامھم، 

ر، ولكنھم ا مثل العسكولم یكن لھم اسم ثابت في دیوان الجیش كالجیش من المرتزقة ولا یتناولون أجرا ثابت
  .11یأخذون نصیبھم من الغنائم

كما كان الجیش الأیوبي یضم الكثیر من المتطوعین  حیث برزت مكانة المتطوعة عند صلاح الدین 
 كان یعتمد على الفقیھ عیسى إذالأیوبي منذ تولیھ منصب الوزارة للخلیفة الفاطمي العاضد في مصر 

في كثیر من الأمور حتى أصبح واحد من كبار الأمراء في دولة صلاح الدین،  كما شارك  12الھكاري
المتطوعة في معاركھ ولاسیما في حطین وفتح بیت المقدس، كما لعبوا دورا بارزا في معارك الساحل 

-1180ه/622-575الخلیفة العباسي الناصر لدین الله ( إلىالشامي إذ ساھموا في إیصال رسائل صلاح الدین 
، وكان من 13م)1184-1163ه/580-559م) ولسلطان المغرب أبو یوسف یعقوب بن عبد المؤمن(1225

  . 14المتطوعة من ینقل للسلطان أخبار الحملة الصلیبیة الثالثة وتقییمھا
وكانت واجبات الجند المتطوعة تختلف عن واجبات أفراد الجیش النظامي، فكانوا إما أن یجعلوا في 

النظامي لحمایتھا من ضربات العدو والإطاحة بجناحیھما دون أن یختلطوا بالجند المدربین  جناحي الجیش
النظامیین، أو توكل إلیھم مھمة إزعاج أرتال العدو في قواعده وعرقلة تجمعاتھ وتخریب قواعد تمویلھ 

  .  15ومواصلاتھ، وقد تناط إلیھم مھمة مطاردة العدو عند تقھقره
عین یعوزھم التدریب و المطاولة والصبر في القتال، ولكن قد یظھر بینھم ویمكن القول أن المتطو

، ولكنھم نظرا لجھلھم بأسالیب وحیل الحروب كثیرا 16من ھو فارس أو یجید الرمي أو یمتاز بخفة الحركة
 . 17ما كانوا یندفعون بحماسة دون رؤیة فیسببون الارتباك والفوضى في صفوف الجیش

سلطان  إلىقسم صلاح الدین جیشھ إلى عدة فرق وتنسب كل واحدة منھا  ومھما یكن من أمر، فقد
ابقین أحد القواد العظام الس إلىسابق فیقال الممالیك النوریة نسبة إلى السلطان نورالدین محمود، أو تنسب 

، أما ممالیك "صلاح الدین" 19عم صلاح الدین 18"أسد الدین شریكوه" فیقال الممالیك الأسدیة نسبة إلى
أطلق علیھم عدة أسماء فیقال الممالیك الصلاحیة نسبة إلیھ أو الناصریة نسبة إلى لقبھ الملك "الناصر"، ف

وسیف الدین علي بن 21وفخر الدین جھاركس الناصري  20وقد برز منھم ظھیر أبو الھجاء السمین الھذباني
  .22أحمد المشطوب

أن ھذا الجیش كان یتعرض للزیادة والنقصان لاسیما في أوقات الحروب، اذ  إلىویجب التنویھ ھنا 
م بلغ عدد  1187ه/  583كان السلطان یعتمد على أمراء الإقطاعات بإرسال العساكر ففي معركة حطین 

جندي وعسكر  1000جندي والحرس  4000مقاتل منھم: العسكر المصري  12000الجیش الأیوبي نحو 
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 5000جندي وعساكر الجزیرة والموصل ودیار بكر  1000أما عسكر حلب فكانوا  جندي، 1000دمشق 
 جندي.

ارس ف آلافوتختلف أعداد الجند من مملكة لأخرى فیروى أن للملك المعظم في دمشق ما یقار ثلاثة 
 .23وأربعمائة اعتمد علیھم في حروبھ

جناسا في بلاد الشام خلیطا من أ كان الغزاة الصلیبیون الذین استقروا :عناصر الجیش الصلیبي -2-1
 زوالإنجلیمتعددة وشعوب مختلفة، حیث ضمت عناصر أوروبیة متباینة أھمھا: الفرنسیون والنورمان 

 .24والنمساویون والبروفنسالیون والھنغاریون والاسكندنافیون والبلغار والفلمنك والجنوة والبیازنة وغیرھم
"لم یبق منھم عنصرا أو جنسا إلا وقدم للقتال في بلاد  :عن أجناس أوروبا قائلا 25وقد ذكر النویري

من  ةوكانت اغلب العناصر الأوروبیة في المملكة اللاتینیالشام فكانوا كالجراد المنتشر قد ملأوا الأرض". 
العنصر الفرنسي ولعل ذلك ما یفسر لنا بأنھم كانوا الغالبیة على المجتمع لأن الطابع العام لأكبر حملة وفدت 

لأنھا ھي صاحبة المشروع  26على بلاد الشام، ونقصد الحملة الصلیبیة الأولى كان طابعھا فرنسیا
ة والمملكة لبابویات التي كانت بین افقد كانت مشاركتھم ھامشیة بسبب تلك النزاع الإنجلیز، أما 27الصلیبي

أنھ مع توالي الحملات الصلیبیة وأفواج الحجاج على المملكة ازداد عددھم وازدادت الإنجلیزیة غیر 
  .28مشاركتھم في الحروب الصلیبیة

، واعتبروا من ضمن أكبر الشعوب التي تمجد 29أما الجیوش الألمانیة فقد عرف عنھا كثرة أعدادھم
  .30یة والملك علیھم تحتم أن یكون محارباالصفات العسكر

كذلك استعان الصلیبیون بمدن إیطالیا التجاریة، التي بدأت بتقدیم الدعم الرسمي للمملكة الصلیبیة منذ 
أن أیقنت بنجاح الحركة الصلیبیة مقابل امتیازات خاصة، حیث كانت تشترط عند استخدام سفنھا في الحملات 

كاملة في الأراضي التي یتم الاستیلاء علیھا، وكان البیازنة أكثر المدن التي  الصلیبیة أن یكون لھا أحیاء
  .31كانت على اتصال مباشر مع الجیش الصلیبي ببلاد الشام من خلال تقدیم أساطیلھا البحریة

، لما كان ما یمتلكھ الصلیبیون من مساحات شاسعة جیوش الصلیبیین تضم عناصر شرقیة كما كانت
-1100، لذلك سعى الملك بلدوین الأول (الاعتماد فقط على عناصر أوروبیة علیھا إذا ما تم لا یمكن الحفاظ

عناصر شرقیة  إدخالإیجاد نوع من التوازن العسكري و إلى سد ھذه الثغرة وحاول ه)512-504م/1118
، ولتحقیق ذلك لكن بشكل قلیلو 32، وإن كان الاعتماد علیھم سابقا عن فترة بلدوینضمن الجیوش الصلیبیة

تم تنظیم مشروع ھجرة جماعیة على نطاق واسع ،وفتحت أبواب المملكة أمام النصارى المحلیین  للاستفادة 
لسریان من فجلب عناصر من الأرثوذكس وا33منھم في حمایة المدینة و في توفیر الخدمات التي تحتاج إلیھا 

 لاً ، والموارنة من طرابلس  الذین عملوا أوھاالأرمن والنساطرة من الران والسریشرقي الأردن وحوران و
، وعرف عنھم الجیش الصلیبي في فرقة خاصة إلى ثم انضموا 34عمال تراجمھ لدى الصلیبیینكأدلاء و

  .35بأنھم مقاتلین محترفین و رماة سھام مھرة
لص خوأعداء للإسلام، فسعوا بشتى الطرق للت نأما الأرمن فقد أیدوا الحكم الصلیبي لأنھم مسیحیی

من الحكم الإسلامي، وكثیرا ما كانوا یشاھدون خلال القرن السادس الھجري/ الثاني عشر المیلادي في زي 
  .36الجنود الخیالة أو المشاة في الجیش الصلیبي یخوضون المعارك في شمالي بلاد الشام

ن اكما ضمت جیوش الصلیبیین مجموعة من السكان المحلیین في بلاد الشام ومن مختلف الأدی
، بالإضافة إلى العرب الذین خضعوا للطمع، وقد 37ةكخیالة في الجیوش اللاتینی اكالأتراك الذین استخدمو
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سماھم بھاء الدین ابن شداد العرب المفسدون وتمثل دورھم في جلب الأخبار عن القوافل الإسلامیة، وكانت 
  . 38وظائفھم الأخرى في خدمة الجمال والبغال والخیول

اوج الصلیبیین بالنساء الشامیات عنصر جدید یدعى " الأفراخ " وتعني الفتیة وھو كما نتج عن تز
  .39عنصر كان كل الاعتماد علیھ في الجیوش الفرنجیة الصلیبیة

إضافة إلى العناصر الأوربیة التي وفدت على بلاد الشام والعناصر المسیحیة الشرقیة فقد شھدت 
ه) ظھور إحدى الحوادث 525-512م/1131-1118( لدوین الثانيالحركة الصلیبیة في عھد الملك الصلیبي ب

ل في بشكل فاع أثرتالھامة والخطیرة ألا وھي تأسیس عدة تنظیمات دینیة حربیة، والتي كانت لھا نتائج 
، 41، وھیئة الداویة40العسكریة للدفاع عن الوجود الصلیبي في بلاد الشام أھمھا ھیئة الاسبتاریة ةتبلور القو

، وھي ھیئات تأسست في الأصل لتلبیة احتیاجات الحجیج في الأراضي المقدسة، ثم تحولت 42التیوتونوھیئة 
  إلى منظمات حربیة.

أن ھذه الھیئات الدینیة العسكریة قد شكلت الدعامة الأساسیة للمملكة  43ویشیر المؤرخ جون لامونت
  .الصلیبیة، حیث أمدوھا بالفرسان الرقباء وفي بعض الحالات بالسفن

عكست قوتھم وحضوا بإعجاب الملك الذي أشار  إنجازاتشاركت في عدة موجھات حققوا فیھا  كما 
جانب حمایة  إلى، فشاركت في العدید من العملیات العسكریة 44الجیوش الصلیبیة إلىعلیھم بالانضمام 

كانت الحامیة ، لصد ضربات المسلمین من جھة الخلیل وعسقلان حیث 45بیت المقدس إلىالطرق من یافا 
، والواقع أن كل من ھیئة الاسبتاریة والدوایة قد تطورتا مع الوقت باستمرار سواء في زیادة عدد 46الفاطمیة

م عند معركة حطین إلى أن 1187/ـھ583وممتلكاتھا حتى وصلت في سنة  رجالھا أو في تعاظم ثرواتھا
في بلاد الشام، وذلك بفضل ما حصلت  والإقطاعاتأصبحت ھي التي تمتلك أكبر مساحة من الأراضي 

  .47علیھ من الھبات والأوقاف
لقد كان ظھور مثل ھذه التنظیمات بمثابة أملا جدیدا للصلیبیین خاصة أنھا كانت قوة نظامیة ثابتة 
ومنظمة في خدمة الفقراء والحرب، لذلك حضت بدعم الكنیسة والملوك الذین قدموا لھم قلاعھم لأجل 

ه) أمیر أنطاكیة الذي أعطى مجموعة قلاعھ لھیئة 496-436م/ 1111-1098بوھیموند ( حمایتھا، كما فعل
  .48الداویة والاسبتاریة

كما كانت ھذه الطوائف ھي رأس الحربة في كل معركة، وكانت العامل المحرض وراء كل اشتباك 
  .49ر الكراھیةوالأشد وطأة على المسلمین بما كانت تمارسھ من تحریض وما تحملھ من الأحقاد ومشاع

ي ف وكان الھیكل التنظیمي للجیوش الصلیبیة مرتب وفق نظام الإقطاع الحربي الذي كان معتمداً 
العصور الوسطى من خلال استثمار الأراضي مقابل الدفاع عن البلاد، وكان الملك القائد الأعلى ومركزه 

لحق في دعوة القوات الإیطالیة في بیت المقدس وتولى مھمة تنظیم الجیوش وقیادتھا، وھو الوحید من لھ ا
القھرمان  أو اساطیلھا، ویلیھ دیوان الجند، والذي تكون من مجموعة من وظائف ھامة أھمھا الصنجیل

صاحب الدیوان وكان یتصرف في بیت المال الذي یھتم بنظام البدل أو التعویض، وكان الدیوان یخضع 
  للمراقبة على من یتغیب أو یموت من الجند.

وكان یتولى رئاسة الشرطة ویأمر بإرسال الدوریات اللیلیة للمراقبة والقبض  50بعده الفیكونت ویأتي
  .51على كل من یشك فیھ، فھو یشبھ الحاكم العسكري في وقتنا الحالي



 أ.د/ كمال بن مارس - زھراء بوعلاق
 

  

  2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                 384

، وھو الذي ینوب السید اللورد الإقطاعي في إدارة شؤون القلاع والحصون 52ویلیھ الكندسطبل
ن من ذوي الخبرة العسكریة حتى یتمكن من تحقیق الھدف في بناء الحصون والأبراج ویشترط فیھ أن یكو

  والقلاع. 
ویأتي المارشال بعد الكندسطبل، وعلیھ أن یقدم للأخیر الطاعة والاحترام ومھمة المارشال ھي 

  .53الاعتناء بتموین الجیش والتفتیش وترتیب المعسكرات وتوزیع الغنائم بین أقسام الجیش المختلفة
  فصائل الجیوش الأیوبیة والصلیبیة:  -2
  فصائل الجیش الأیوبي: -2-1

 لامالإسھم الصنف الأقوى في القتال، وقد اھتم العرب بالخیل وأنسابھا، كما أولاھا  :الفرسان -2-1-1
 .55، ومن مھماتھ الرئیسة القتال والاستطلاع54أھمیة بالغة، حیث كانت عصب الجیوش في العصور الوسطى

، وطریقتھم في القتال 56الفرسان یتسلحون بالسیوف والحراب الطویلة ویرتدون الزرد والترس والخوذوكان 
، إضافة إلى قوس یجید استخدامھا ویتمكن من 57أن یحمل كل منھم جزدان، وجراوة، وبقجو، وتركاش

طي القسم ، أما دروع الفارس المسلم، فكانت زردیان خفیفة تغ58الرمي بھا من الحركة وھو فوق جواده
  .59الأعلى من جسمھ مع درع صغیرو خفیف شكلھ مستدیر وبیضوي

وكانت السمة التكتیكیة التي اشتھرت بھا القوات الأیوبیة اعتمادھا على فرسان الرماة النبال (النبالة)، 
وكان ھؤلاء ماھرین في استخدام القسي على متون الخیل والرمي منھا بدون توقف أو ترجل، وكان الفارس 

ضا یحمل بالإضافة إلى قوسھ سیفا أو دبوسا أو ما شابھ ذلك من الأسلحة الفردیة التي كان المقاتل یلجأ أی
دف ، وكان الاستخدام التكتیكي لھؤلاء النبالة یھ.إلى استخدامھا في القتال الالتحامي القریب بعد نفاذ نشابھ

ذلك  رجال فحسب بل بالخیول أیضا، وكانتحطیم تماسك العدو، ویمكن تحقیق ذلك بتكبده خسائر لا بال إلى
مدون كان الفرنجة یعت إذ، يمیدان القتال طوال القرن الثاني عشر المیلاد إلىالخطر قائما كلما لجأ الفرنجة 

وقد ، 60الھجوم الراكب لتحقیق النصر في المعركة بینما كان المسلمون یعملون على تدمیر خیول الفرنجة
  .61لقادمة من جمیع الجھات فرسان الصلیبیین وخیولھمأنھكت رشقاتھم المتواصلة وا

ولى فرقة الفرسان حراسة الجیش ومن مھام الفرسان أیضا حمایة الجیش أثناء المسیر وذلك بأن تت
ومراقبتھ من اكتشاف للطرق المھمة والمواضع لضمان عدم حدوث مفاجئة من العدو، كما تتولى أیضا 

  .62مفاجئحمایة الجیش حتى لا یتعرضوا لھجوم 
وھم الجند الرجالة ویغطون نسبة عالیة من الجیش، وعلیھم مھمة القتال والصبر على  :المشاة -2-1-2

، وكانت الأسلحة التي یحملھا أفراد ھذا الصنف خفیفة لأنھم یسیرون على أقدامھم، 63التعب وما یترتب علیھ
 یكلفون بحمایة الجیش أثناء المسیر فكانوا یستعملون السیوف والأقواس والرماح القصیرة، وكان المشاة

للحیلولة دون مداھمتھ من قبل العدو وحراسة القوافل التي تحمل المؤن والعتاد أثناء تنقلھا كما كانوا یقومون 
  .64بإخراج أفراد العدو من خنادقھم ویقضون علیھم

، وھذا ما أشادت 65ركةوقد تمیز المشاة الأیوبیین بأسلحتھم الخفیفة التي تسمح على المناورة وخفة الح
بھ المصادر الصلیبیة ذاتھا بأنھم كانوا سریعین وخفیفي الحركة، ویندفعون أمام الجیش الصلیبي دون توقف 

  .66قسطا من الراحة اأو رغبة في أن ینالو
المشاة كان ھناك صنف یسمى بالسلاح الذي یستخدمھ والواجبات التي یقوم بھا كل  إلىبالإضافة 

ین الذین یرمون بالنشاب والمنجنیقیین والدبابیین والنفاطین الذین یرمون النفط لإحراق صنف كصنف النشاب
، والنقابون الذین ینقبون حفرا تحت الأسوار والخراسانیة الذین كانوا یحاربون في الدبابات 67حصون الأعداء
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التموین وغیرھا،  الذین كانوا یشرفون على أعمال الحصار وصنف المخابرة وصنف 68ویرد بھم الجانداریة
وھناك حملة الأعلام الذین یرافقون الجیش في حملاتھ وھي شارات تمیز الفرق العسكریة بعضھا عن 

  .69بعض
وكان أھم عناصرھم الرماة الذین كانوا یقفون في صفوف متراصة یتقدمھم حاملو الرماح لصد 

 .70ھجمات الفرسان الأعداء، وقد یتقدم الفرسان أو یتأخرون عنھم
نجح الصلیبیون في تشكیل عناصر مختلفة في بلاد الشام مما أحدث  فصائل الجیش الصلیبي: -2-2

فصائل متعددة من الجیوش، لیكن الفرسان في قمة الھرم العسكري الذي كان أغلبھم من أصل أوروبي أو 
جیوش الكانت  يطبقة نبیلة وصولا إلى الجندي البسیط. وخلال القرن السادس ھجري /الثاني عشر میلاد

  : إلىالصلیبیة منقسمة 
: كانت القوة الضاربة في جیش الصلیبیین من الفرسان، وكان الصلیبیون یعتمدون 71الفرسان -2-2-1

علیھم في معاركھم الحاسمة ویذخرونھم للمواقف الحرجة، حتى إن قوتھم في العصور الوسطى شبھت بقوة 
وكان الفارس الصلیبي من ھواة القتال ولیس من محترفیھ حیث یندفع ضد خصمھ  ،الدبابة في العصر الحدیث

لحظة امتطائھ لحصانھ فیخترق صفوف المسلمین ویمزق أي شيء یواجھھ معتمدا على رمحھ الطویل 
قواعد للقتال یكون التدریب فیھا على تھیئة استخدام قوة الرمح على ظھر  نالفعال، وقد امتلك الصلیبیو

  .72الحصان
قدم ، ویتعة مختارةوكان الفرسان في بدایة المعركة یجتمعون تحت مكان مستور ومحمي أو في بق

 وفي اللحظة المناسبة كان ،ستدراج المسلمین للقیام بالھجومالمشاة أمامھم على شكل صفوف ویسعون لا
من صص وبعد ما ركز رجلیھ في مكان مخالفرسان الثقال ینقضون وكل منھم قد شرع رمحھ الطویل 

المعروف أن فرسان الجیش الصلیبي اعتمدوا على قوة الخرق المتأنیة من اندفاع خیولھم القویة والسریعة 
ذلك إذ اضطر فرسانھم إلى الھجوم فقد كانوا معارك فاصلة ما استطاعوا ، وكان من عاداتھم تجنب 73....جدا

وكان عددھم یتراوح عادة ما  ،إلى ستت تتراوح عادة ما بین خمس بل في مجموعا لا یھجمون كتلة واحدة
یحاط بھم مجموعة من الرجالة حملة السھام مون في دفعات متتابعة ویھاجوكانوا  فارسا 150إلى  100بین 
 جمات بالسھام من جانبوقد تعرض الجیش الصلیبي لمثل ھذه الھ ،جل حمایتھم من سھام جند المسلمینمن أ

  .74م قبیل الدخول في المعركة الفاصلة7118ه/583ھو متجھ إلى حطین المسلمین و
  بالإضافة إلى الفرسان كانت ھناك مجموعات أخرى تقاتل راكبة، منھا:

: جاء بعد الفرسان الثقال خیالة أخف تسلیحا، وقد رافق ھؤلاء الفرسان الثقال وعملوا معھم السرجندیة -
ویكتفي السرجندي في تسلیحھم على السیف  .75بمثابة مساعدین واتباع وكانوا یعرفون باسم السرجندیة
أو جلود الحیوانات السمیكة والخوذة لتحمیھم من والھراوة، وتكون سوابغھم من الجلد والقماش المبطن 

  .77تجھیز خیولھم أخف كانو، 76ضربات العدو
ومھمة السرجندیة ھي الاھتمام بشؤون الخیل والاسطبلات والإیجارات لأن معدات الفارس القتالیة 
الباھظة التكالیف تحتاج الى تابع متمرس یحسن العنایة بھذه الأسلحة، ومن وظائفھم أیضا المشاركة في 
معارك الكر والفر لأن سلاحھم كان عبارة عن السیف ولباس حفیف لیتمكنوا من القیام بھجمات سریعة على 

  . 78القوات الإسلامیة
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أو سلالة الترك، أما البیزنطیون فقد أطلقوھا على فرقة : وھي كلمة یونانیة معناھا أبناء فئة التركبولیة -
، وعرفھم اخرون أنھم أتراك تحولوا 79تأتي أھمیتھا بعد الفرسان وأصلھم كان من أب تركي وأم یونانیة

  .80إلى المسیحیة وتزوجوا من نساء یونانیات، وھم أقرب الشبھ من الجاسمول
ھم القوس والنبل، كما كانوا یستخدمون بشكل وكان التركبول یضمون رجالا راكبین ویستخدم بعض

وكذلك في عملیات الكرو الفر وبذلك أصبح التركبول  ،81خاص لمھمة الاستطلاع في طلیعة الجیش الصلیبي
فذون أوامره ینمكملا للقوات الصلیبیة النظامیة، ویخضعون للمارشال و في القرن الثالث عشر للمیلاد جزءا

د شھدت ، فقحصون الصلیبیة من ھجمات المسلمینولیة أیضا حمایة القلاع والومن وظائف التركب .82بكل دقة
كان عددھم و عملیة استیطان صلیبیة من الفرسان مختلفي التجھیز من التركبولیة والسرجندیة، 83قلعة صفد

لقون یخمسین فارسا من ذوي التسلیح الخفیف، وقد وصفھم الأصفھاني بأنھم كانوا فدائیین للقوات الصلیبیة 
بأنفسھم في خضم المعارك مھما كانت ضراوتھا، وھذا ما جرى عندما قاتل المسلمون بقیادة المظفر الدین 

فقال الأصفھاني م 1187ه/ 583سنة وآخرین مع الصلیبیبن عند صفوریة  84بن كوجك، وقیماز النجمي
 .85"لي یلقي نفسھ على النارفخرج لھم الفرنج في جمع  شاك و جمر ذاك و قنطاریات طائرات..... والتركبو"

  وھذا شاھد تاریخي واضح على فدائیة التركبول في مساندة القوات الصلیبیة ضد ھجمات المسلمین.
كان كل الاعتماد یقوم علیھم في ساحة المعارك،  إذ: وھم الغالبة المشكلة للجیش البري، المشاة -2-2-2

. 86كثرة عددھم، وقد تمیز المشاة الصلیبین بخفة ومرونة وتفوق على الفارس لثقل معداتھ إلىوذلك راجع 
بان المشاة " 87وتم اتخاذ دورھم بالنسبة للفرسان كالسور الذي بصعب اختراقھ وھو ما یتوافق مع قول العیني

كثیر من  ق الھزائم في، إضافة إلى الدور الكبیر لھم في إلحاانوا كقطعة حدید لا ینفذھا شيء"الصلیبیین ك
، وقد كان المشاة جیدي التسلیح و تكلفتھم ضمن الجیوش بالنسبة 88المرات بمؤخرات الجیوش الإسلامیة
، وكان المشاة في سیرھم لا یفارقون الفرسان لأنھم كانوا الواقي لھم 89للكیان الصلیبي أقل تكلفة من الفرسان

 لى الأرضان المشاة الصلیبیین كانوا یأخذون أماكنھم ع، وإذا اقترب المسلمون ف90من الضربات المفاجئة
، جیدا مویرتدون دروعا تقییھ 91، ویرمون على المسلمین برمیات مجدیة ومؤثرةویفتحون قسیھم الكبیرة

  .92بخبرة تتیح لھم مھارة لا بأس بھا في استعمال سلاحھم في القتال على وجھ عام اوقد تزودو
فقال:   93رسان والرجالة الصلیبیین وحسب تقدیر أبي شامة عن عدد الف إحصائیاتوقد أعطیت 

م 1188/ـھ585دھم ستون ألف مقاتل، وفي سنة "عندما حاصر صلاح الدین الأیوبي مدینة القدس كانت أعدا
  عندما حاصر عكا كانت أعدادھم ألفي فارس وثلاثون ألف رجل".

لى جانب قوة الفرسان والمشاة كذلك ھناك فرق تلحق بالجیش ویكون وجودھا ذات أھمیة في خدمة إو
وتسھیل مھام الجیوش منھا الأدلاء أو الجواسیس الذین كانوا یعملون كمرشدین للجیوش البریة الصلیبیة 

رسمونھ المسلمین وما ی یدلونھم على الطرق وعلى أماكن تواجد المسلمین، ینقلون الأخبار عن مكان المقاتلین
حاملي الرایات وآلات الأبواق والقرون من مرافقي الجیوش الصلیبیة، كما  إلىمن خطط حربیة، إضافة 

ضمت الجیوش الصلیبیة النجاریین والمخططین لحفر الخنادق وبناء الأسوار واشترط فیھم ان یكونوا 
نتائج العسكریة لصالح من تكون لھم بارعین في تركیب المعدات واستخدامھا بطریقة تضمن نجاح ال

  .94معسكرات وأجھزة محكمة بفعالیة
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  التكتیكات الحربیة الأیوبیة الصلیبیة: -3  
: تعني التعبئة إدارة الحركات التي تجرى في ساحة القتال، أو بتعبیر التعبئة العسكریة الأیوبیة -3-1

میادین المعركة وسوقھا إلى خطوط العدو وترتیبھا أخر ھي جمیع الحركات التي من شأنھا تحشید القوات في 
  .95لرد ھجماتھ والقصد من كل ذلك صد قوات العدو والانتصار علیھ

ولم یخرج عن ھذا المعنى مفھوم التعبئة قدیما أو حدیثا، إلا أن أسالیبھا وصنوف جیشھا والآلات 
  عھا الجیش الأیوبي فھي:والمعدات التي یستعملھا وغیرھا ھي التي تغیرت، وأما طرق التي اتب

وھو أن یجعل بین یدي السلطان عسكر منفرد بصفوفھ متمیز بقائده وراتبھ  :نظام التخمیس -3-1-1
یسمى المقدمة، ثم آخر عن یمینھ یسمى المیمنة، ثم آخر عن شمالھ یسمى المیسرة ثم آخر من وراءه یسمى 

ظیم على ھذا النسق قائم على خمسة أجزاء، ، وھي بمثابة مؤخرة الجیش، ومن ھنا نرى أن التن96الساقة
  .97ومن ھنا تسمیة الجیش بالتخمیس

وكانت مواقع السلطان في القلب عادة ومعھ الأعلام حتى یراه جمیع الأمراء لتنفیذ التوجیھات التي 
تصدر منھ لتقویتھ، وفي بعض الأحیان كان یتحول إلى المقدمة لإثارة حماس الجند ولیلقي الرعب في نفوس 
العدو، وكان صلاح الدین یضع القادة والأمراء المعروفین على رأس الجناحین، وعلى رأس المقدمة 
"الطلائع" كان یضع أصحاب الخیول والسیف والرمي والخفة في المطاردة والمقابلة والساقة، وأھل القلب 

  .98والجد یجب علیھم الثیاب والصبر
روایات المعاصرة عن التعبئة الصلاحیة في إحدى وتنطبق ھذه الصورة النظریة على ما جاء في ال

م حیث نزل 1189أكتوبر  4 ــ الموافقھ585شعبان  21المعارك الكبرى بعكا التي وقعت یوم الأربعاء 
صلاح الدین في میمنة القلب وولده الأفضل بعسكره، ثم ولده الظافر بعسكره، ثم عسكر المواصلة، وعلیھم 

عسكر دیار بكر والجزیرة، وعلیھم قطب الدین صاحب حصن كیفا، ثم المظفر ظھیر الدین بن البلتكري، ثم 
لمیسرة ، وأما اوقفھ قبالھ طرف المیسرة الصلیبیةتقي الدین عمر ابن أخ صلاح الدین عند ذراع المیمنة، وم

ین د، أما القلب فوقف فیھ السلطان صلاح الر سیف الدین علي بن احمد المشطوبالإسلامیة فتتألف من الأمی
في خیمة كبیرة  وإلى جانبھ الفقیھ عیسى الھكاري، وكان السلطان یھیئ العسكر  ویتخلل الصفوف بنفسھ 
ویبقى على اتصال وثیق بأجزاء الجیش  كلھا ومحافظ على الارتباط  بأمراء التعبئة، ویشرف على سیر 

ن م احتیاطاتھ في الأماك، وذلك فإنھ یستخداللازم اتخاذه حین تضطرب الصفوف المعركة لیقدر الموقف
  . 99، ویكشف قواتھ لمقاومة العدوالضروریة

ولكن ھذا الترتیب لم یكن دائم التطبیق، فقد تحرر القادة الأیوبیون خاصة قادة الجیوش منھم من ھذه 
القواعد، ورتبوا قواتھم وفقا لما تملیھ الظروف، وخیر مثال عن ذلك ھو ترتیب الملك الأشرف موسى 

على  م1281أكتوبر  29 الموافقھـ  680رجب  14یشھ في مواجھة الھجوم الثاني للتتار صاحب حمص لج
الشام، فقد اتبع تعبئة غیر معتادة، أملاھا علیھ التفوق العددي وقوة اندفاع فرسانھ، فقد رتب قواتھ من بضعة 

  .100صفوف متراصة، لا عمق لھا، لیؤمن امتدادا على عرض أرض المعركة
كانت فترة الحروب الصلیبیة أكثر فترات التاریخ الإسلامي نشاطا للكمائن، ولاسیما  :101الكمائن -3-1-2

أیام صلاح الدین نظرا لقرب مواقع الاحتكاك العدائي واستمراره بین القوى الإسلامیة والمرتكزات الصلیبیة 
  .102التي أقاموھا أمام الجھات الساحلیة من بلاد الشام أو القریبة منھا
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والقواعد التي یجب مراعاتھا  سفن استخدام الكمائن استلزم مجموعة من الأس أنوتجدر الإشارة إلى 
عند نصب الكمین، من تلك القواعد اختیار جند الكمین، وكذلك اختیار خیولھم وأسلحتھم، فضلا عن مكان 

  الكمین، وما یجب عملھ عند بدء الكمین.
الكمائن والتحرش بقوى العدو وعدم فسح  إرسالیقة ومن الواضح أن صلاح الدین قد انتھج طر

المجال لھ لیخلد للراحة ویجمع قواتھ، وبالتالي استنزاف قواه، وھنا تجلت مقدرة صلاح الدین العسكریة في 
  .103استخدامھ لھذا الأسلوب التكتیكي لزعزعة استقرار وأمن الكیان الصلیبي

تعمالھ للبدو العرب في عملیات الكمن، معتمدا كما تجلت حنكة صلاح الدین العسكریة أیضا في اس
على سرعتھم وخفة حركتھم وقدرتھم عل التظاھر بالھزیمة أمام العدو، لجره إلى مكان الكمین، ومن ثم 

  .104الاندفاع نحوه، والإیقاع بھ وتحقیق الانتصار علیھ
یر فارس الدین م إذ تمكنت سریة بقیادة الأم1191/ـھ587رز حوادث الكمائن ما حدث سنة ومن أب

فكمنت سریتھ للصلیبین وما أن اجتاز الصلیبیون بقافلتھم طریق تبنى حتى  105میمون القصري عند تبنى
، وفي السنة نفسھا قام 106ھجم علیھم وأسر العدید من الصلیبیین بما في ذلك أثقالھم ونسائھم ورجالھم

ارت حیث أغ سم "وقعة الكمین"المسلمون بنصیب كمین تحت تل شمالي عكا والذي عرف في التاریخ با
ون ، وطمعوا فیھم لقلتھم فتأخر المسلمین وكانوا نحو مائتي فارس أو أكثرقوة من المسلمین على الصلیبی

  .107منھم عدد كثیرفي الأسر  ، فلم ینج منھم ناج ووقعى أوصلوھم إلى الكمین فخرج علیھمحت
  والمخطط الآتي یوضح عدد الكمائن المنفذة خلال مرحلة الدراسة: 

  تاریخ الكمین
  

توقیت   مكان الكمین
  الكمین

  المصدر/ الصفحة

/ جویلیة ـھ585 الأخرى جمادى
  م.1189

بواد دي شعب بجانب جبل 
  تبنین 

 ابن شداد، المصدر السابق، ص  نھارا
159  

  م 1189سبتمبر/ ـھ585 شعبان
  

، 4أبي شامة، المصدر السابق، ج  نھارا  (جبل تبنین)بوادي دي سعب 
  .82ص 

  م 1190/ـھ586شوال 
  

، ص قابن شداد، المصدر الساب  لیلا   عند سفح تل (شمال عكا)
228  

  م 1191ر / أكتوبـھ587شوال 
  

ابن الأثیر، المصدر السابق،   نھارا  بطن وادي (شمال عكا)
  157، ص 10ج

، 4أبو شامة، المصدر السابق، ج  لیلا  تل شمالي عكا   م1191أكتوبر  /ـھ587رمضان 
  .241ص 

ـ / ماي ھ 588جمادى الأولى سنة 
  م 1992

ابن شداد، المصدر السابق، ص   نھارا  بطریق وعر (یافا)
312.  

ابن شداد، المصدر نفسھ، ص   نھارا  بطریق وعر (قرب عكا)  م 1192ـ / جوان ھ588ى الثانیة جماد
325.  

  

-1189/ ـھ588-585صلاح الدین الأیوبي دفعتھ لنصب الكمائن خلال الفترة (نلاحظ أن فظنة 
للاحتشاش والاحتطاب، فاستغل  108جبل تبنین إلىالخروج  ام) بالذات ذلك أن الصلیبیین اعتادو1192

صلاح الدین البنیة الجغرافیة في تلك النواحي حیث جمعت بین الأودیة والشعاب والجبال والھضاب وكلھا 
  ستائر طبیعة صالحة باختفاء الكمائن خلفھا وھو ما یفسر لنا كثرة نصب الكمائن خلال ھذه الفترة.
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ضد التطویق والكمین الإسلامي حیث عملوا على حراسة ویبدو أن الصلیبیین قد اتخذ إجراءات الحیطة   
مقدمة ومؤخرة الجیش الإسلامي كما كان علیھم أن یضمنوا عدم انفصال فرسانھم عن مشاتھم وعدم ترك 
ثغرة في الجیش یستغلھا المسلمون، لذلك كان على كل رجل من مقاتلیھم ألا یبرح مكانھ في الجیش أثناء 

  .109السیر
الأیوبیون أسلوب الحرب الخاطفة ومباغتة من الخطط القتالیة التي اتبعتھا  :اطفةالحرب الخ -3-1-3

الانتصار علیھ قبل أن یستطیع تجمیع قواتھ مستغلین امتیازھم بامتلاك سرعة الحركة وخفة المناورة، العدو و
تحام لفسیطرت على خططھم العسكریة فكرة المناورة بشكل واسع وذلك لم یكن المسلمون یتعجلون للا

بالصلیبیین مباشرة بل یبقون قواتھم بعیدة لحد ما واختیار الوقت المناسب للمباغتة والالتحام، ومن ثمة 
م حیث 1188-1187/ـھ584-583وتبدو تلك الخطة واضحة في سنتي  ،110تطویر المعركة أو الانسحاب

ھ اتج إذعة لاحقة سری تبانتصارابل انھ اتبع الانتصار  ،الدین بالانتصار الحاسم في حطین لم یكتف صلاح
بحیث یمنع الصلیبیین من  111غیرھاونابلس و غزة و ھاجم عكا وصفوریة و قیساریة المدن الساحلیة و إلى

  .112التجمع في مكان واحد و الاشتباك معھ في موقعة مكشوفة أخرى
نھا فترة كل م ثلاث أقسام یقاتل إلىكما اتبع الأیوبیون خطة القتال بالتناوب حیث قسمت العساكر 

محددة ثم یستریح لیواصل في القتال قسم ثان ثم ثالث بھدف إنھاك الصلیبیین وعدم فسح المجال لھم 
 .113الیرتاحو
لما كانت الجیوش الصلیبیة في قتالھا أمام عدو عرف عنھ المھارة  التكتیكات الحربیة الصلیبیة: -3-2

العسكریین الصلیبیین وضع تكتیكات تتكیف مع طبیعة ودقة وضع الخطط الحربیة، كان لزاما على القادة 
  القتال للمسلمین، لذلك میزت فترات مكوثھم ببلاد الشام جملة من الخطط.

ھي عبارة عن جملة الأعمال المرتبطة بالحشود العسكریة من خلال ما یصدره  :التعبئة الحربیة -3-2-1
لمعارك أو تجھیزھا للھجوم إن التزم الأمر مع سابق القائد من أوامر في ساحة القتال، والمسیر بھم لخوض ا

إعداد الخطط التي یسیر وفقھا الجیش مع نوعیة الأسلحة التي تتوافق مع التعبئة وصعوبة المنطقة التي 
  .114یتوجھ إلیھا الجیش

: وھي تعبئة استخدمھا الأمیر روجر صاحب أنطاكیة في معركة ساحة الدم التخمیس (خمسة كرادیس) -أ
ائة ألف راجل إلى خمسة م حینما كان معھ عدة جیوش مؤلفة من سبعمائة فارسا و ثلاثم1119ه/ 513سنة 

ا عن الیمین فكان ، ونقطة الزاویة ھي البعیدة عن العدو، أم)Vاتخذھا في شكل زاویة حادة (كرادیس، و
، كأنھم جبال سائرةسیرھم یظھرون و، فكانوا في م115كذا العدد نفسھ عند الجھة الیسرىیوجد كردوسان و

، فكانوا یملون الآفاق ویبدون كالغمام في أفواج مزدحمة في كثرة أعدادھموبحار زاخرة تلتطم أمواجا 
، و في ھذه التعبئة یكون أول من یباشر بالقتال ھي الجھة 116الذي یملئ الأفاق على حد تعبیر الأصفھاني

الثانیة والكردوس الخامس آخر من یدخل إلى  الموجودة في أقصى الیمین وأقصى الیسار، ثم تكون القوة
 .117القتال

 ةى ثلاثمائخمسة إل ن: وكانت تعبئ لنصب الكمائن والسریة قطعة من الجیش تتراوح ما بیتعبئة السرایا -ب
م بقیادة نور لدین من جانب 1163/ـھ558واقعة البقیعة التي كانت سنة أو أربعمائة فارس، كما حدث في 

بیین وسار في طریقھ نحو حصار حصن الأكراد وفتح طرابلس، فنصب لھم الفرنج المسلمین مع الصلی
وقع خلال  ، ونفس الأمر118كمین ثم خرجوا علیھم، وتمكنوا من جعل المسلمین یتراجعون عن الحصار

  .119م لكنھ فشي أمرھم1188/ـھ584حصار قلعة صفد سنة 
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م حیث كان برفقتھ 1192/ـھ588إنجلترا في سنة تعبئة اتبعھا ریتشارد قلب الأسد ملك  :تعبئة الصفوف -ج
عشرة خیول ومجموعة من المشاة، فعندما أراد المسلمون شن ھجوم على معسكره الذي كان خارج أسوار 
یافا، سارع ریتشارد إلى تنظیم قوتھ حیث رصھا إلى عدة صفوف، فنظم الرجالة بشكل دفاعیا و جعل 

رك ثغرة بینھم، وكانت التروس سلاحا وقناة الرماح أمامھم صف في وضعیة الركوع جنبا إلى جنب دون ت
، أما الصف الثاني فقد وضع فیھ الناشبین یغطي كل واحد منھم إشارة البدءمن أجل  توجیھ الضربات عند 

ي الأول بالسھام یكون الثانالفرجة الموجودة بین رأسي اثنین من الرماة و الراكعین، فعندما یرمي الصف 
ادلون السلاح بینھم، أما الراكبون العشرة جعل مواضعھم خلف التشكیلة، وھي من أدق ، ویتبقد وتر

  .120التنظیمات
وفیما یخص الجیوش الجرارة الصلیبیة التي تنتقل من محل إقامتھا نحو القتال في موضع آخر، كان 

الإقامة وترفع  یتحتم علیھا الإقامة خارج المعسكرات لذلك اتخذوا لحمایة ھذه الجیوش خیاما أین یسھل
معنویات الجند حیث الماء والكلأ لھم ولحیواناتھم، لذلك كانوا حتى في خیامھم ما یعكس دقة التنظیم 

  .121العسكري، وقیل عنھا حتى الطیر لا یطیر فیھا
وقد وصفت الخیام الصلیبیة بعظم حجمھا، وما یؤكد ذلك أن مجموعة من المسلمین أغاروا على 

وا من سرقة إحدى خیامھم، وقد حولوھا إلى مكان لإطعام الفقراء، وھذا دلیلا على معسكر الصلیبیین فتمكن
  .122كبر حجمھا

في أحداث سنة  123الأثیرإضافة إلى الخیام استخدموا كذلك الخنادق لنفس الغرض وھو ما قالھ ابن 
 وقولھ: "خرج فارسھم وراجلھم من وراء الخندق"."، عاد الفرنج إلى خندقھمم "و1190ه/ 586
 عانى الصلیبیون منذ وصولھم لبلاد الشام منالقلاع الصلیبیة كسلاح لحمایة الكیان الصلیبي:  -3-2-2

نقص القوة البشریة مما ھدد وجودھم على امتداد مراحل تاریخیة في بلاد الشام، ولا نغفل أنھ بعد سقوط 
بلادھم في أوربا ولم  إلىرنج م عاد العدید من المحاربین الف1099/ـھ491بیت المقدس في أیدي الصلیبیین 

فكانت القلاع  124یبق في المملكة سوى أعداد أقل بكثیر من الأعداد التي قدمت مع مطلع الحركة الصلیبیة
وجعلھا بمثابة مركز الانطلاق    والحصون ضرورة ملحة للصلیبیین للإبقاء على وجودھم في بلاد الشام

ى لان الحصار بطبیعتھ عملیة صعبة في عصر تفوق الرجوع في خوض المعارك والمھام الحربیة الأخر
  .125التحصینات على أسلحة الرمي

نفوذ الطولي لمناطق ال ادالأمدتشید قلاعھم تمثلت في  إلىوتأتي العوامل التي دفعت بالصلیبین 
را أنطاكیة في الشمال مرو إمارةخمسمائة میل من متداد یتراوح ما بین أربعمائة و، فقد كان ذلك الاالصلیبي
، بینما كان عرض تلك المناطق لا یزید عن خمسة وسبعین میلا رابلس وانتھاء بمملكة بیت المقدسبإمارة ط

و ھذا الوضع جعل المناطق الخاضعة للصلیبیین أكثر عرضة لھجمات المسلمین مما دفع بالصلیبیین لإقامة 
ة والاستراتیجیة والمستوطنات الجغرافیوكانت متطلبات الموقف السیاسي الراھن  126تلك المعاقل الحصینة

 كل قلعة منة لرسو السفن ھي التي تفرض شكل وحجم كل موقع والأماكن الصالحوالطرق والمخاضات و
كما كان موقع اختیار القلاع تملیھ المتطلبات الاستراتیجیة للحالة المحلیة سواء كان الھدف  127تلك القلاع

الحصول على مواقع حصینة متقدمة أو استخدام القلاع كملاجئ عند  الاحتفاظ بأماكن معینة أو إقامتھامن 
  . 128الضرورة

ولكي یحتفظ الصلیبیون بمواطئ لھم على الشاطئ كان علیھم أن یحتفظوا بسیادتھم على البحر لكي 
فكان علیھم إقامة  الإمداداتیبقوا على الصلات التي تربطھم بمواطنھم في الغرب لضمان استمرار 
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یدا صیة في عكا وصور ولكي یؤمنوا العملیات البحریة، لذلك أقاموا عند مدخل الموانئ البحرالتحصینات 
السور أو  أخرھكذا بنوا سلسلة من الأبراج عند ور أو الحاجز الذي یمنع الموج، والص أخرأبراجا عند 

ي شاطئ الجبھة لكالحاجز الذي یمنع الموج و كذا بنوا سلسلة من الأبراج یستخدمونھا للمراقبة على طول 
یط ، كذلك بنى الصلیبیون قلاعا تحبراج تقوم على موقع أبراج قدیمةھذه الأجمیع یؤمنوا الاتصال بینھما، و

بالسھول الضیقة المطلة على ومنھا یمكن لھم مراقبة البحر كما تیسر لھم التمسك 129بالموانئ من جھة البحر
  .130البحر

إقامة  من خلال الأسوارمن بناء  الإكثارزنطیة من ناحیة ویبدو أن الصلیبیین تأثروا بالقلاع البی
، وأطلق على مثل ھذا النوع من القلاع 131أسوار حول القلعة لزیادة قوة تحصینھا وحمایتھا ةسورین أو ثلاث

إقامة الأبراج في الأسوار وتزویدھا بالأسلحة وكل المعدات الحربیة مع حفر  إلىتسمیة "البریخانة"، إضافة 
وأخذو من المسلمین  132خندق كبیر یحیط بالقلعة ویسمى الحفیر ویتقدمھ أكمة ترابیة سمیت "متراس"

الباشورة وھي عبارة عن سد حراب الھدف منھ منع وصول أي صنف من المقاتلین والأسلحة من سھام 
  .133موضع المعسكرین إلىوغیرھا 

المواد الملتھبة والزیت المغلي باتجاه من  إسقاطكما أخذوا من العرب السقطات والتي استخدمت في 
أسفل السور من المحاصرین وكذا لحمایة الأبواب والمداخل نحو القلعة، واستخدموا أیضا المزاغل في رمي 

  .134لك الأسوار حتى لا یتعرض لخطر الزلزازیادة سم إلىالسھام من أعالي القلعة باتجاه العدو إضافة 
بناء الأسوار وزیادة ارتفاعھا الشاھق لیمتنع الوصول  أحكام ىأكثر عل اأما الصلیبیون فقد اعتمدو

، وتم تزویدھا بالمقاتلین ولا یفرقونھا في حالة الحرب لیلا ونھارا، فعندما فتح صلاح الدین بیت 135لیھاإ
. وبھذا أعدت الأبواب مع أسوار 136زیدون مستعدین للقتال ومجھزین لھالمقدس وجد ستون ألف مقاتل أو ی

  القلاع. إلىالخندق الذي یمنع الوصول  إلىالقلاع من المعدات الأساسیة لھا إضافة 
  على القلاع وتخریبیھا من ظرف المسلمین: نوالجدول الاتي یبین لنا تاریخ تشید وسیطرة الصلیبیی

  اسم القلعة
  

  المصدر/ الصفحة  سنة تخریبھا  تشیدھاسنة   مكان تشیدھا

  صفد
  

شمال بحیرة 
  طبریة

، 2ابن واصل، المصدر السابق، ج  م1188-ـھ584  م1102-ـھ496
  .272ص

بین حدود مملكة   ھونین
بیت المقدس 

  ومدینة دمشق

  م1107-ـھ500
أعید بناءھا سنة 

  م1179-ـھ574

م 1187-ـھ583
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

السلطانیة  ابن شداد، النوادر
والمحاسن الیوسفیة، المصدر السابق، 

  .80ص 
  

تطل على   تبنین
الطریق بین 

  دمشق وصور

ابن ثغري، النجوم الزاھرة في ملوك   م1124-ـھ548  م1107-ـھ501
القومیة،  بمصر والقاھرة، دار الكت

  .281، ص6ج
  صھیون

  
م 1108-ـھ502  جبل النصیریة

استولى الفرنجة 
  على القلعة

م 1188-ـھ584 
استولى صلاح 
الدین الأیوبي على 

 لىإالقلعة وانتقلت 
ملكیة ناصر الدین 

  منكوس

العیني، عقد الجمان في تاریخ أھل 
الزمان: العصر الأیوبي، تح: محمود 

، 2رزق، دار الكتب القومیة، ط
  .100، ص 2القاھرة، ج



 أ.د/ كمال بن مارس - زھراء بوعلاق
 

  

  2024، جانفي 34 عدد:لا                                                                                                                 392

جنوب البحر   الشویك
المیت (شمالي 

  العقبة)

م 1189-ـھ584  م1115-ـھ509
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، 2ابن واصل، المصدر السابق، ج
  .271ص

قلعة 
  الإسكندرونة

  

    /  م1116-ـھ510  الإسكندرونة
كمال بن مارس المقال السابق، ص 

369.  
جزیرة 
  فرعون

خلیج العقبة 
  (قبالة 

أیلة) میلین على 
  الخلیج

م 1170-ـھ566  م1116-ـھ510
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

عثمان، المرجع السابق، ص مرفت 
121.  

م 1182-ـھ578  م1182-ـھ510  مدینة أیلة  یلةأ
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

  .128المرجع نفسھ، ص 

 ـھ526-ـھ512  غرب دمشق  قلعة بانیاس
  فترة بلدوین 

م 1189-ـھ584
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، ص 6ابن ثغري، المصدر السابق، ج
281.  

على الضفة   كوب الھوى
الیمنى من نھر 

  الأردن 

-ـھ527
-م1132/ـھ534
  م1140

استولى علیھ 
الممالیك سنة 

  م.1263-ـھ662

نبیلة إبراھیم مقامي، المرجع السابق، 
  . 80ص

بین بیت المقدس   صیدا
  بنابلس وطبریة

م 1187-ـھ583  م1182 -ـھ510
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

فولفغانغ مولر فنیز، القلاع الصلیبیة، 
، 2طتز: محمد الجلاد، دار الفكر، 

  90م، ص1984دمشق، 
بین دمشق   حرمون 

وأعالي نھر 
  الأردن 

م أول 1126
معقل بحوزة 

وفي  الإسماعلیة
م 1129سنة 

احتلھا الملك 
  بلدوین

م على ید 1164
نور الدین محمود 
لتصبح بحوزة 

  العرب

  84نفسھ، ص  فولفغانغ مولر، المرجع

  تل الصافیة
  یبنى

  بیت جبریل

في الجنوب 
الغربي مطوقة 

  عسقلان 

فترة الملك فولك 
)532-

-1134/ـھ538
  م)1143

م 1187-ـھ583
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

كمال بن مارس، المقال السابق، ص 
369.  

حصن 
الكرك (أكبر 
حصن مؤثر 
في ساحة 

  الفرنجة)

الى الشرق من 
البحر المیت 

  جنوب الأردن 

م 1187-ـھ583  م1143-ـھ538
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

یوشع براور، المرجع السابق، 
  .362ص

غزة على   قلعة غزة
الساحل المؤدي 

  الى مصر

م 1187-ـھ587  م1169-ـھ544
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

مرفت عثمان، المرجع السابق، ص 
160.  

قلعة شقیف 
  أرنون

تقع بین دمشق 
والساحل بالقرب 

  من بانیاس

م 1189-ـھ585  م1139-ـھ534
على ید صلاح 

  الدین الأیوبي

، 9ابن الأثیر، المصدر السابق، ج 
  .197ص

قلعة صفد 
  عجلون

شمالي غرب 
  الأردن

م على ید 1260  /
  المغول

، ص 3أبو الفداء، المصدر السابق، ج
213.  
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، شامعلى الشریط الساحلي لبلاد ال أن معظم القلاع التي شیدھا وسیطر علیھا الصلیبیون كانت نلاحظ
جوا أما بالنسبة للأیوبیین فقد انتھ ،على الإمدادات من الغرب الأوربي ولعل السبب في ذلك یعود للحصول

أن خططھم الدفاعیة عنھا تكمن في ھدمھا و  ا، وربما رأوفي تھدیم القلاع واسترجاع الحصونخطة تمثلت 
بعثرة حجارھا، خاصة اذا ما علمنا أن الدفاعات الثابتة والقلاع كانت من نقاط ضعف المسلمین في العصر 

فعندما كانوا یخشون على حصن أو حتى مدینة مھما  ،تلك التي تطل على السواحل مباشرةالأیوبي، وخاصة 
 نھا بالقوة العسكریة،الدفاع ع ن، وذلك عند شعورھم بالعجز عن أسوارھاانوا یھدمونھا أو یزیلوعظمت ك

كانت تطبق في تلك الأیام وھي خطة الأرض المحروقة حتى لا  ةوربما كان ذلك جزءا من خطة استراتیجی
  الدفاع عنھا. ایكون للعدو فیھا مطمع دون أن یجربو

  النتائج:
صلیبین القتالیة التي اتبعھا الأیوبیین وكذا ال اتیجیتھكانت تلك ھي الخطط الحربیة والعسكریة باسترا

  م والتي من خلالھا نخرج بالنتائج التالیة:1250-1174/ـھ648-569بلاد الشام خلال الفترة  في
رة أن ھذه الفت اخاصة إذا ما علمن اتمیزت الدولة الأیوبیة بطابع حربي غالب على معظم مظاھر حضارتھ -

شھدت صراعا دائما بین المسلمین والصلیبیین فكان لكل منھم أسلحتھ الخاصة وأسالیبھ القتالیة الممیزة 
 وبھا استطاع كل منھما أن یطورھا ویستخدمھا قدر استطاعتھ.

تباینت عناصر الجیش الأیوبي بین العرب والأكراد والتركمان من غز وأتراك وغیرھم، كذلك كانت  -
الفرنج تضم خلیطا من الأجناس الأوربیة وكان العنصر الفرنسي ھو العنصر الغالب على ھذه  جیوش

كالأرثوذكس والسریان والیعاقبة والأرمن  نالأجناس، كما ضمت مجموعة من العناصر المحلی
 والموارنة.

ي تبلور ف تأسست في عھد الملك الصلیبي بلدوین الثاني عدة تنظیمات دینیة حربیة كان لھا دور فعال -
العسكریة للدفاع عن الوجود الصلیبي في بلاد الشام ألا وھي ھیئة الاستاریة وھیئة الداویة وھیئة  ةالقو

التبوتون، وقد شاركت ھذه الھیئات في العدید من العملیات العسكریة لصد ضربات المسلمین وتثبیت 
  الوجود الصلیبي ببلاد الشام.

لامي والصلیبي ھي قوة الفرسان من الفرسان، وكانت مھمتھم حمایة كانت القوة الضاربة في الجیش الإس -
 الجیش أثناء المسیر ومراقبتھ حتى لا یتعرض لھجوم مفاجئ

ة من یغطون نسبة عالیانوا كأما صنف المشاة فكانوا ھم الغالبة المشكلة للجیش الإسلامي والصلیبي، و -
لجیش أثناء المسیر وحراسة القوافل التي تحمل الجیش وعلیھم مھمة القتال والصبر على التعب وحمایة ا

 كان كل الاعتماد یقوم علیھم في ساحة المعارك لكثرة عددھم.  إذ المؤون والعتاد أثناء تنقلھا
جمیع قبل أن یستطیع ت ھاتبعت الدولة الأیوبیة أسلوب الحرب الخاطفة ومباغتة العدو والانتصار علی -

ة الحركة وخفة المناورة. كما اتبعت نظام الكمائن والتحرش بقوى قواتھ مستغلین امتیازھم بامتلاك سرع
 العدو وعدم فسح المجال لھ لیخلد للراحة ویجمع قواتھ.

تنوعت التكتیكات الحربیة الصلیبیة في بلاد الشام لتتكیف مع طبیعة القتال للمسلمین بین الھجومیة من  -
فرق وكرادیس والدفاعیة من خلال اتخاذ إجراءات الحیطة ضد  إلىخلال تعبئة الجیوش وتقسیمھم 

التطویق والكمین الإسلامي حیث عملوا على حراسة مقدمة ومؤخرة الجیش الإسلامي، وبناء التحصینات 
وجعلھا بمثابة مركز الانطلاق والرجوع في خوض  الدفاعة والقلاع للإبقاء على وجودھم في بلاد الشام
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اتبعوا خطة معاكسة تمثلت في ھدم الحصون والقلاع  نأن الأیوبیی رربیة الأخرى. غیالمعارك والمھام الح
 وعدم فتج مجال للصلیبیین للعودة لھا وذلك بسبب عجزھم في الدفع عنھا بالقوة العسكریة.

  

  المراجع: قائمة المصادر و
  المصادر:

)، الكامل في 630الكریم ابن عبد الواحد الشیباني (ت أبي الحسن علي ابن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد  ،ابن الاثیر -1
  .10م، مج 2003،ـھ1420 ،4ط التاریخ، تح: محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، بیروت،

  م.2008نشار، دار السلام، القاھرة، ، تحقیق: علي سامي ال1ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، ط -2
  6رة في ملوك مصر والقاھرة، دار الكتب القومیة، جابن ثغري، النجوم الزاھ -3
ه)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء 681-608( بكر بن خلكان أبيأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن  ابن خلكان -4

  .3م، مج1970عباس، دار صادر، بیروت ، إحسانالزمان، تحقیق: 
لنوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة، اه)، 632بھاء الدین أبو المحاسن یوسف بن رافع بن تمیم ابن شداد(ت ابن شداد -5

  م.1994-ه1414 ،2ط مكتبة الخانجي، القاھرة،
)، مفرج الكروب في 679جمال الدین محمد بن سالم (ت  - ابن واصلالأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة،  -6

  .2م، ج 1959المطبعة الأمیریة، أیوب، تحقیق: جمال الدین الشیال، دار الكتب القومیة، أخبار بني 
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 .309، ص 2010، 1، طةالقاھرالعربي، 
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ق خاصة الطریالمؤدیة إلى الأماكن المقدسة، و بلاد الشام وإیوائھم وإنشاء مستشفیات لعلاج المرضى وحراستھم للطرق
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-م1096یاسر كامل محمود أحمد، الكمائن الإسلامیة ودورھا في العملیات العسكریة ضد الصلیبیین في الشرق اللاتیني ( -103

، جامعة الوادي الجدید، 36 ، العدد:مجلة وقائع تاریخیة)، مركز البحوث والدراسات التاریخیة، ـھ589-ـھ489م/1193
  .334م، ص2022 ینایر

  .121محسن محمد حسین، المرجع السابق، ص -104
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  .132نفسھ، ص  -113
  .70دراسات في تاریخ الحركة الصلیبیة، دار المعرفة الجامعیة، ص  الإسلاميحسن عبد الوھاب، تاریخ قیساریة في العصر  -114
  .266سمیل المرجع السابق، ص  -115
  .58الأصفھاني، المصدر السابق، ص  -116
  .266 -265رسي سمیل، المرجع السابق، ص  -117
  . 43 -42، ص 2الحلبي، المصدر السابق، ج  -118
 .30، ص 4شامة، المصدر السابق، ج  أبو -119
  .276سمیل، المرجع السابق، ص  ري سي -120
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. عبد اللطیف عبد الھادي السید، الحروب الصلیبیة من خلال كتابات جاك دي 367بن مارس، المقال السابق، ص  كمال -125

  .123، ص 2000م، المكتب الجامعي الحدیث، لیبیا، 13فیتري خلال النصف الأول من القرن 
  . 78السابق، ص مؤنس عوض، التنظیمات الدینیة الحربیة في مملكة بیت المقدس اللاتینیة، المرجع  -126
  .135مؤنس عوض، الحروب الصلیبیة، دراسة نقدیة، المرجع السابق، ص  -127
  .135مرفت عثمان، المرجع السابق، ص  -128
  .187محمود الحویري، المرجع السابق، ص  -129
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  .165، ص2العیني، المصدر السابق، ج -131
  .80-81مؤنس عوض، التنظیمات الدینیة، المرجع السابق، ص  -132
  .54ص ،1ط ، عمان،والحضارة الإسلامیة، دار زھران أنور زناتي، معجم مصطلحات التاریخ -133
  .82-81مؤنس عوض، التنظیمات الدینیة، المرجع السابق، ص  -134
  .50م، ص1996الأیوبیون والممالیك في مصر والشام، دار النھضة العربیة، القاھرة، سعید عاشور،  -135
  .178-174، ص ص 4العیني، المصدر السابق، ج -136


